ففعل ودخل البلد واستاذن في الدخول فابى عليه الجند المرتب للحراسة
حتى استاذن له فاستاذنوا رمضان فاذن في دخوله فدخل بمن معه فلها
استتموا بالدخول بطشر يمن في القلعة من الجند واصبح يبابعه الناس فلما
نقت له البيعة وضف على دور البلد في كل شيء شهوشيئا لضعف الخزانة
واجرى بالباب مكسا على الداخل والخارج وكان عدة ما ياخذه مرن ما استلزمه
بالبابين في كل سنة الفين وخمسماية ريالا وقدر على الشجر من النجبل والزيتون
وضبفا قليلا بعطوه في كل سنة حكير من يوثق بخبره فان حدثت النخلة الواحدة
بيضة وكانت جياية ذالك عند تمام السنة وكان عثمان الساقسا علجا لبعض الجند
وقيل للشريف داي الذي تقدم ذكره فاستعمله قايدا بساحل ءال حامد لاخذ العشر
وما فرضه على الشجر وكان اكتسب من اخلاق العرب وشجاعتهم فضهر منه بجاية وكان
محمد المذكور اراد ان يبطش بمريم بنت فوز فمرض زوجها فاتاه يعوده واستصحب معه دواء
مسموما ودفعه له فلما تناوله خرج محمد من عنده فما بقي الاقليلا وقد قضى لحبه
ولما خرجت مريم من العدة خطبها قبل لنفسه وهي رواية الاكثر وقيل لبعض علوجه
وامر بدخولها للقلعة فهيا لها بيتا ورفعت ما كان فيدها له فلما استقرت بها
امر بها فقتلت واستولى على ما ييدها ثم دير مع احمد ابن رقيعة حيلةي
قمع محار في الاعراب فاشار عليه بتربيب جند بري وان يركبه الخيل فرتب حبذا وركبهم
الخبل وولى قياده جيشهم عثمان الساقسلم لما ظهر منه من نحابة وشجاعة وصار
يغزوا هاليهم فياخذهم ويحتال على رءوسايهم فياخذهم بالامان فيقتلهم حتى
حمدت شوكتهم وضرب الخراج على من استضعفه ودان له منهم ولم يزل هذا دابه
مع محمد الى ان دخلت سنة تسع وخمسين والف فمات في ذي القعدة ليلة الجمعة
للبلتين خلتا منه وقيل سنة ستين والف والاول اصح وكانت ولايته سنت
اربعين والف وقيل سنة اثنين واربعين وهي رواية الاكثر من ورخى موته بسم
فسحق له وضع في تفاحة واعطاه اياها طبيبا افريجيا كان اسيرا عنده كما تدين
ندان ولما اكل التفاحة اشتدبه الالم وصاح بخازن داره رمضان حتى حضره بين
يديه لم يسمع منه كلمة سوى لقطة اغل اولدم ومات ومعنى هذه اللفطة بالتركبة
باولدم مت ولما مات غلق رمضان المذكور دونه باب الدار ولم يدع احدا من
الغلمان الحاضرين يخرج الاغلاما له يقال له محمد اربووت اوصاهم بعدم الصياح
وان لا يخبروا احدا ن خارج ونزل فاخرج خلف محمود كيخية فحضر فاخبر بموت
لباشا واستفهمه على وجه الراير في ذالك فاجاب محمود الراي عندي ان تلى